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  الاضرار الجانبية في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني
  

  ايناس أبو حميرةد                                                                             

 جامعة طرابلس -كلية القانون 

  المقدمة  
التــــــي تهــــــدف يرتكــــــز القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني علــــــى جملــــــة مــــــن المبــــــادئ الأساســــــية 

إلــــي الحــــد مــــن الآثــــار التــــي تــــنجم عــــن العمليــــات العســــكرية المضــــرة بالمــــدنيين والممتلكــــات 
مــــــن هنـــــا يفــــــرض القـــــانون الــــــدولي الإنســـــاني علــــــى  ،الخاصـــــة والأعيـــــان المدنيــــــة والثقافيـــــة

  .أطراف النزاع احترام تلك المبادئ المنصوص عليها في مواثيقه
الغايـــــة منـــــه هـــــو تفـــــادي الأضـــــرار الجانبيـــــة و ، ومـــــن بـــــين هـــــذه المبـــــادئ مبـــــدأ التناســـــب

ــــات العدائيــــة الموجهــــة ضــــد أهــــداف عســــكرية ــــك بحظــــر الهجمــــات ، الناتجــــة عــــن العملي وذل
كمــــا يفــــرض  ،إلــــزام أطــــراف النــــزاع باتخــــاذ التــــدابير اللازمــــة عنــــد القيــــام بهجــــومو ، العشــــوائية

  .قيودا على حرية الأطراف في اختيار أساليب و وسائل القتال
ـــــى قـــــانون النزاعـــــات المســـــلحةإن أي قـــــرا ـــــذلك فـــــإن ، ر اســـــتهداف يجـــــب أن يســـــتند عل ل

ـــــــاء القيـــــــام بـــــــأي عمـــــــل  ـــــــزام بوجـــــــوب اتخـــــــاذ الحيطـــــــة أثن ـــــــادي الأضـــــــرار الجانبيـــــــة والإل تف
ـــــــة  ـــــــان المدني ـــــــين الأعي ـــــــر المـــــــدنيين وب ـــــــين المـــــــدنيين وغي ـــــــز ب عســـــــكري مـــــــن خـــــــلال التميي

لكـــــــن  ،ولي الإنســــــانيوالأعيــــــان العســــــكرية هـــــــو أمــــــر محســـــــوم طبقــــــا لقواعـــــــد القــــــانون الـــــــد
ـــــي  ـــــات الت ـــــي تشـــــويه العملي ـــــذي يهـــــدف إل ـــــدما تكـــــون الأضـــــرار مســـــتدرجة مـــــن العـــــدو ال عن

فتترتـــــــب عليــــــه مــــــن جــــــراء ذلـــــــك  ،الخطــــــأ فــــــي تشــــــن ضــــــده بنيــــــة إيقــــــاع الطـــــــرف الآخــــــر
فهـــــــل تشـــــــكل الأضـــــــرار الجانبيـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن العمليـــــــات العســـــــكرية انتهاكـــــــا  ،المســـــــؤولية
جانبيـــــة؟ ومـــــا التـــــدابير الواجـــــب اتخاذهـــــا للحـــــد مـــــن تلـــــك مـــــا مفهـــــوم الأضـــــرار الو  للقـــــانون؟

ـــــادئ  ـــــة للعمليـــــات العســـــكرية انتهاكـــــا لقواعـــــد ومب ـــــى تشـــــكل الأضـــــرار الجانبي الأضـــــرار؟ ومت
  القانون الدولي الإنساني؟
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رغم تعدد لتسميات في النزاعات المسلحة  مبدأ التناسب والأضرار الجانبية :المبحث الأول
معناها  فإنانبية مثل الأضرار العرضية أو الأضرار الجوارية التي تطلق على الأضرار الج

أي القيام بهجوم  ،واحد، وهو الأضرار الناتجة عن القيام بهجوم مشروع على هدف مشروع
وتتمثل هذه الأضرار في إصابات المدنيين ، على هدف عسكري متناسب مع قوانين الحرب

ر مشروعة طالما أن مبدأ التناسب غي د، و هذه الأضرار لا تع)1(والأعيان المدنية
 م1977ب من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 51 (5) المنصوص عليه في المادة 

  .)2(قد احترم م1949لاتفاقيات جنيف لسنة 
ـــــة الناجمـــــة عـــــن ضـــــرب هـــــدفٍ  ـــــين الأضـــــرار الجانبي ـــــز ب وبـــــين  ،مشـــــروعٍ  وهـــــذا مـــــا يمي

ـــــي صـــــفوف المـــــدنيين ا ـــــي تقـــــع ف ـــــر المقصـــــودة الت لناجمـــــة غالبـــــا عـــــن تحديـــــد الخســـــائر غي
ـــــــر مقصـــــــودين(للهـــــــدف العســـــــكري  ءخـــــــاطي ـــــــذين ). علمـــــــا أن الضـــــــررين غي فالمـــــــدنيين ال

ــــد الهــــدف العســــكري  ــــي تحدي ــــاتلين المســــلحين نتيجــــة خطــــأ ف ــــل المق ــــوا مــــن قب أصــــيبوا أو قتل
إلا إذا كـــــان طـــــرف النـــــزاع يعلـــــم مســـــبقا بـــــأنهم مـــــن ، لا ينتمـــــون لخانـــــة المتضـــــررين جانبيـــــا

، ومـــــن خـــــلال هـــــذا العـــــرض مقـــــاتلين فنكـــــون بالتـــــالي أمـــــام جريمـــــة حـــــربالمـــــدنيين غيـــــر ال
  .:فإننا سنقدم هذا البحث على النحو التالي

  مفهوم مبدأ التناسب المطبق في النزاعات المسلحة/ المطلب الأول

  تعريف مبدأ التناسب/ أولا
علــــــى الـــــــرغم مــــــن أن مبـــــــدأ التناســـــــب مــــــن المبـــــــادئ الجوهريـــــــة فــــــي قـــــــانون النزاعـــــــات 

ــــــص  ،إنــــــه لا يوجــــــد نــــــص صــــــريح يعــــــرف مبــــــدأ التناســــــب، ةالمســــــلح وفــــــي ظــــــل غيــــــاب ن
صــــريح يحــــدد ماهيــــة هــــذا المبــــدأ قــــام المتخصصــــون فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي بمحــــاولات 

  .لتعريفه
المبــــدأ الــــذي يقضــــي بعــــدم الإفــــراط فــــي اســــتعمال " يعــــرف الــــبعض مبــــدأ التناســــب بأنــــه 

ع الوضـــــــع العســـــــكري أو الصـــــــفة القـــــــوة العســـــــكرية ووســـــــائل القتـــــــال بحجـــــــم لا يتناســـــــب مـــــــ
  .)3("العسكرية للهدف المقصود
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ـــــــد النســـــــبية الشـــــــرعية  ـــــــاس لتحدي ـــــــدأ التناســـــــب هـــــــو المقي ـــــــبعض الآخـــــــر أن مب ـــــــري ال وي
والقانونيـــــة مــــــن وجهــــــة القــــــانون الــــــدولي بـــــين التفــــــوق العســــــكري الحاصــــــل نتيجــــــة اســــــتخدام 

الســـــــكان  الوســـــــائل والأســـــــاليب العســـــــكرية المختلفـــــــة وبـــــــين كميـــــــة ســـــــقوط الضـــــــحايا وســـــــط
   .)4(المدنيين نتيجة الهجوم على المنشآت العسكرية

الملحـــــــق م  1977وقـــــــد ورد مبـــــــدأ التناســـــــب فـــــــي البروتوكـــــــول الإضـــــــافي الأول لعـــــــام 
ــــــف ــــــة جني ــــــث  م1949باتفاقي ــــــة المســــــلحة، حي ــــــة ضــــــحايا المنازعــــــات الدولي ــــــق بحماي والمتعل
أن يتوقـــــع منـــــه والهجـــــوم الـــــذي يمكـــــن ): (( ب(فـــــي فقرتهـــــا الخامســـــة ) 51(نصـــــت المـــــادة 

ــــــة، أو  ــــــان المدني أن يســــــبب خســــــارة فــــــي أرواح المــــــدنين أو إصــــــابة بهــــــم أو أضــــــراراً بالأعي
أن يحـــــدث خلطـــــاً مـــــن هـــــذه الخســـــائر والأضـــــرار، يفـــــرط فـــــي تجـــــاوز مـــــا ينتظـــــر أن يســـــفر 

  .)5())عنه ذلك الهجوم من ميزه عسكرية ملموسة ومباشرة 
ــــــة العامــــــة للأع يــــــان المدنيــــــة حيــــــث نصــــــت كمــــــا تمــــــت الإشــــــارة إلــــــي موضــــــوع الحماي

ـــــه ) 52(المـــــادة  ـــــى أن لا تكـــــون « :مـــــن البرتوكـــــول الإضـــــافي الأول فـــــي فقرتهـــــا الأولـــــي عل
ــــــــة  ــــــــة هــــــــي كاف ــــــــة محــــــــلاً للهجــــــــوم أو لهجمــــــــات الــــــــردع، والأعيــــــــان المدني الأعيــــــــان المدني

ومــــن هنــــا يقضــــي » عيــــان التــــي ليســــت أهــــدافاً عســــكرية وفقــــاً لمــــا حددتــــه الفقــــرة الثانيــــة لاا
ب فـــــــي النزاعـــــــات المســـــــلحة بعـــــــدم الإفـــــــراط فـــــــي اســـــــتعمال القـــــــوة العســـــــكرية مبـــــــدأ التناســـــــ

ــــــال بحجــــــم لا يتناســــــب مــــــع خطــــــورة الوضــــــع العســــــكري ــــــق  ،ووســــــائل القت مــــــن هــــــذا المنطل
ل رعايـــــة متواصـــــلة فـــــي ذيفـــــرض القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني لزامـــــاً علـــــى أطـــــراف النـــــزاع ببـــــ

  .المدنين والأعيان المدنيةالأضرار ب يإدارة العمليات العسكرية، وذلك من أجل تفاد
ــــــام بــــــأي عمــــــل  ــــــص ممــــــا ســــــبق أن مبــــــدأ التناســــــب يحظــــــر علــــــى المتحــــــاربين القي نخل

ــــــه يظهــــــر عمــــــلاً ) هــــــدف عســــــكري مشــــــروع(شــــــرعي فــــــي ظــــــاهرة  ــــــي  ولكن ــــــر شــــــرعي ف غي
  .ا ما أحدث أضرار جانبيةذالمفرط إ همضمونه الفعلي بسبب طابع

ــــــــى أساســــــــ الإنســــــــانية : ين همــــــــايرتكــــــــز مبــــــــدأ التناســــــــب فــــــــي النزاعــــــــات المســــــــلحة عل
ــــــــر المحــــــــاربين مــــــــن أهــــــــوال : والضــــــــرورة العســــــــكرية ــــــــة غي فكــــــــرة الإنســــــــانية تســــــــعى لحماي
ولهــــــــذا ، التــــــــي كانــــــــت فــــــــي الماضــــــــي فوضــــــــى لا تخضــــــــع للقــــــــانون، النزاعــــــــات المســــــــلحة
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فقاعـــــدة الإنســـــانية تلـــــزم الخصـــــم . اتجهـــــت الأفكـــــار إلـــــي تلطيـــــف قســـــوة النزاعـــــات المســـــلحة
وأمــــا الضـــــرورة  ،فقـــــط وضــــد الأهـــــداف العســــكرية وحـــــدهابتوجيــــه الهجمــــات ضـــــد المقــــاتلين 

تعنــــــــي أن النــــــــزاع المســــــــلح يكــــــــون مباحــــــــا فقــــــــط لإمــــــــلاء إرادة الخصــــــــم الآخــــــــر فالحربيــــــــة 
زيــــد علــــى هــــذا القــــدر يعتبــــر ت التــــيأي أن اســــتخدام القــــوة  ،وإضــــعاف قوتــــه العســــكرية فقــــط

  . )6(غير مشروع
  :ناسب أثناء النزاع المسلحالتداخل بين التناسب في الدفاع الشرعي و الت/ ثانيا

تمنـــــــع علـــــــى الـــــــدول  )7(مـــــــن ميثـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة )2(كمـــــــا هـــــــو معلـــــــوم أن المـــــــادة 
مــــن نفــــس  )51(فــــي حــــين تقــــرر المــــادة ، اللجــــوء إلــــي القــــوة فــــي علاقاتهــــا مــــع دول أخــــرى

  .)8(الميثاق حق الدول للجوء إلي القوة في حالة الدفاع الشرعي
عـــــن الـــــنفس اســـــتثناء لحظـــــر اســـــتخدام القـــــوة فـــــي إن وجـــــود مبـــــدأ عـــــام يقضـــــي بالـــــدفاع 

ن ممارســـــة حـــــق الـــــدفاع الشـــــرعي لـــــم تتـــــرك أكمـــــا  ،العلاقـــــات الدوليـــــة لـــــيس محـــــل خـــــلاف
  . فالقانون الدولي يحيط ممارسة هذا الحق بجملة من الشروط، مطلقة دون ضوابط

ــــــدر  ــــــرد فــــــي حــــــدود الق ــــــيح لهــــــا ال ــــــد عــــــن العــــــدوان يب ــــــرد المتول ــــــة فــــــي ال إن حــــــق الدول
يترتــــب علــــى ذلــــك بــــأن الدولــــة . والكــــافي لــــرد العــــدوان بــــدون مبالغــــة أو تجــــاوز الضــــروري

ـــــدفاع الشـــــرعي ـــــي تتجـــــاوز حـــــق ال ـــــدفاع الشـــــرعي ويعـــــ، الت  ديســـــقط عـــــن عملهـــــا وصـــــف ال
  .عملها جريمة دولية إذا ما توفر القصد الجنائي

وعنــــد حــــدوث أي هجــــوم مســــلح يــــؤدي بــــدوره إلــــي القيــــام بــــرد فعــــل فــــوري مســــلح دفاعــــا 
ــــــنف ــــــل ردا متناســــــباعــــــن ال ــــــذي يمث ــــــي أن الطــــــرف ، س يجــــــب أن يكــــــون الفعــــــل ال وهــــــذا يعن

  .المعتدى عليه يجب أن يرد الاعتداء بالقدر الكافي لصد الهجوم لا أكثر
يقصــــــد بالتناســــــب فــــــي الــــــدفاع الشــــــرعي أن يكــــــون اســــــتخدام القــــــوة فــــــي فعــــــل الــــــدفاع و 

مة الخطـــــــر بتعبيـــــــر آخـــــــر يجـــــــب أن يتحقـــــــق التناســـــــب بـــــــين جســـــــا، متناســـــــبا مـــــــع العـــــــدوان
  .)9(وجسامة فعل الدفاع

ــــــدفاع الشــــــرعي ــــــرد ، نســــــتخلص ممــــــا ســــــبق أن التناســــــب فــــــي ال ــــــاس ال وســــــيلة لقي
وذلــــــك بــــــالنظر إذا كــــــان الــــــرد  ،أي تقيــــــيم رد فعــــــل الطــــــرف المعتــــــدى عليــــــه، عــــــن الهجــــــوم
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ــــى الهجــــوم بالقــــدر الكــــافي لصــــد ورد الهجــــوم والحفــــاظ علــــى المصــــالح المعتــــدى عليهــــا  عل
  .لا أكثر

ـــــف عـــــن تســـــتوحي مت ـــــات التناســـــب فـــــي ظـــــل النزاعـــــات المســـــلحة مـــــن منطـــــق مختل طلب
فمبــــــدأ التناســــــب فــــــي ظــــــل الــــــدفاع الشــــــرعي يراعــــــي مصــــــالح  ،متطلبــــــات الــــــدفاع الشــــــرعي

ـــــد ـــــداء ىالطـــــرف المعت ـــــذي يقـــــوم بالاعت ـــــة مـــــع الطـــــرف ال ـــــر بالمقارن ـــــه أكث ـــــدأ . علي بينمـــــا مب
لـــــى أســـــاس الموازنـــــة التناســـــب المطبـــــق فـــــي النزاعـــــات المســـــلحة يقـــــوم كمـــــا أســـــلفنا ســـــابقا ع

ولا يفــــــرق بــــــين معتــــــدي ، وينظــــــر إلــــــي الأطــــــراف مــــــن وجهــــــة واحــــــدة، بــــــين أطــــــراف النــــــزاع
ـــــــد ـــــــه ىومعت ـــــــانون النزاعـــــــات المســـــــلحة ، علي ـــــــد بقواعـــــــد ق ـــــــزاع التقي ـــــــزم أطـــــــراف الن فهـــــــو يل

  .ويحظر كل الأعمال التي من شأنها إحداث أضرار لا مبرر لها، والالتزام بها
ت المســـــــلحة قاعـــــــدة أساســـــــية هـــــــدفها خدمـــــــة مصـــــــالح مبـــــــدأ التناســـــــب فـــــــي النزاعـــــــا إن

أي يعطـــــــــي الأولويــــــــــة  ،وكـــــــــذلك الأعيــــــــــان المدنيـــــــــة، وســــــــــكانها المـــــــــدنيين، كافـــــــــة الـــــــــدول
وهــــــذا يعنــــــي أن مبــــــدأ التناســــــب فــــــي المنازعــــــات المســــــلحة قاعــــــدة ، للمقتضــــــيات الإنســــــانية

لا تفــــرق بــــين ضــــحية وأخــــرى ولا تميــــز بــــين عمــــل عســــكري وآخــــر ويجــــب ، عامــــة التطبيــــق
  .يلتزم بها جميع الأطراف أن

فــــــي حــــــين أن الغايــــــة مــــــن وجــــــود التناســــــب فــــــي الــــــدفاع الشــــــرعي خدمــــــة الاحتياجــــــات 
ــــدول ــــة لل ــــوم، الفردي ــــدفاع الشــــرعي ، فكمــــا هــــو معل ــــة يأن حــــق ال قــــرر اســــتثناء لغــــرض حماي

م اســـــتخدام القـــــوة اســـــتنادا ثـــــومـــــن ، الســـــيادة الإقليميـــــة للـــــدول فـــــي مواجهـــــة العـــــدوان المســـــلح
مـــــــن الميثــــــاق خـــــــارج إطــــــار مبــــــدأ التناســـــــب بــــــين كـــــــل مــــــن العمليـــــــات  )51(إلــــــي المــــــادة 

  .والعمليات العسكرية التي تتبعها محظور، العسكرية للعدوان من جهة
ففـــــي العـــــدوان الإســــــرائيلي علـــــى غـــــزة أدعــــــت دولـــــة الاحـــــتلال أن عــــــدوانها علـــــى غــــــزة 

 طــــلاق صــــواريخ القســــام مــــن قطــــاع غــــزة علــــى المــــدنإهــــو دفــــاع عــــن الــــنفس بهــــدف وقــــف 
غيــــــر أن دولــــــة الاحــــــتلال قامــــــت باســــــتخدام غيــــــر مبـــــــرر  ،الإســــــرائيلية المتاخمــــــة للقطــــــاع

  .للقوة المفرطة في القطاع



                                                                                         
 


س أ#� "���ة   . د

����� وا������                                             إ�� ���� ا����م ا�

 112 ا��'د ا��
دس

ــــــانون  ــــــاحترام قاعــــــدة أساســــــية مــــــن قواعــــــد الق ــــــوات المســــــلحة الإســــــرائيلية ب ــــــم الق ــــــم تق ول
والتـــــي تعنـــــي عـــــدم إلحـــــاق الخســـــائر ، وهـــــي قاعـــــدة التناســـــب ،)10(الـــــدولي الإنســـــاني العرفـــــي

وممتلكــــــاتهم بصــــــورة لا تتناســــــب مــــــع المزايــــــا العســــــكرية التــــــي يمكــــــن الحصــــــول  بالمــــــدنيين
  .)11(عليها من الهجوم

ــــــه ــــــإن ، كمــــــا ســــــبق تبيان ــــــنفس يجــــــب أن يكــــــون مشــــــروطف ــــــدفاع عــــــن ال  اً الحــــــق فــــــي ال
ــــى هــــذا العــــدوان ــــرد عل ــــين العــــدوان وال ــــد أإلا  ؛بوجــــود التناســــب ب ــــه فــــي بعــــض الحــــالات ق ن

المطبــــق فــــي الـــــدفاع الشــــرعي إلـــــي خــــرق قـــــوانين  يــــؤدي التطبيــــق الحرفـــــي لشــــرط التناســـــب
ـــــنفس ، الحـــــرب ـــــدفاع عـــــن ال ـــــة ينبغـــــي أن ينظـــــر إلـــــي التناســـــب فـــــي ظـــــل ال فـــــي هـــــذه الحال

لــــــذلك  ،لا يتجــــــزأ مــــــن التناســــــب المطبــــــق فــــــي النزاعــــــات المســــــلحة اً علــــــى أســــــاس أن جــــــزء
يتعـــــــين علـــــــى الدولـــــــة أن تضـــــــع فـــــــي الاعتبـــــــار التبعـــــــات الإنســـــــانية عنـــــــد قيامهـــــــا بالعمـــــــل 

  .كريالعس
الضـــــرر الـــــذي و ولا يتناســـــب ، إن العـــــدوان علـــــى غـــــزة لـــــم تبـــــرره الضـــــرورات العســـــكرية

ــــم يقــــم تــــوازن مــــا بــــين مبــــدئي الضــــرورة والتناســــب واحتــــرام ، يلحــــق بالمــــدنيين وممتلكــــاتهم ول
ــــالنظر إلــــي القــــوة العســــكرية التــــي تــــم اســــتخدامها فــــي ، مبــــدأ التكــــافؤ فــــي الهجمــــات وذلــــك ب

لمرتفــــــــــع مــــــــــن الضــــــــــحايا المــــــــــدنيين مقارنــــــــــة بالخســــــــــائر والعــــــــــدد ا، العــــــــــدوان علــــــــــى غــــــــــزة
  .)12(الإسرائيلية

ـــــــل لمبـــــــدأ التناســـــــب وتعمـــــــل علـــــــى أســـــــتخلص ممـــــــا ســـــــبق ن ـــــــدول أن تمتث ـــــــى ال نـــــــه عل
كمـــــا أن  ،احترامـــــه وتطبيقـــــه لكونـــــه مـــــن المبـــــادئ الجوهريـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني

ــــيلاً   ،ائيلي غيــــر مناســــبعلــــى أن رد العــــدوان الإســــر  حــــدوث أضــــرار جانبيــــة مفرطــــة يعــــد دل
  .وبالتالي نكون أمام حالة انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي

  
  

  مبدأ التناسب أداة لتفادي الأضرار الجانبية في النزاعات المسلحة/ المطلب الثاني
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ــــــــة يثيـــــــــر العديـــــــــد مـــــــــن  إن دراســـــــــة العلاقـــــــــة بـــــــــين مبـــــــــدأ التناســـــــــب والأضـــــــــرار الجانبيـ
ـــدأ العمـــل: التســـاؤلات مـــن بينهـــا ـــزاع المســـلح؟ كمـــا  متـــي يب ـــد قيـــام الن ـــدأ التناســـب عن نـــه أبمب

دي تطبيــــق مبــــدأ التناســــب إلــــي زيــــادة الأخطــــار التــــي تتعــــرض لهــــا القــــوات المهاجمــــة ؤ قــــد يــــ
 ،وكنتيجــــة لــــذلك قــــد يلجــــأ أطــــراف النــــزاع إلــــي خــــرق مبــــدأ التناســــب تحــــت ذريعــــة الضــــرورة

العســـــكرية؟  جـــــل تحقيــــق الضــــرورةأفــــي هــــذه الحالــــة هـــــل يجــــوز خــــرق مبـــــدأ التناســــب مــــن 
  وما هي المعايير التي يمكن معها تحديد وقوع حالة الضرورة؟

  علاقة مبدأ التناسب بالأضرار الجانبية/ أولا
ثـــــار الهجـــــوم لآقــــد تـــــؤدي النزاعـــــات المســــلحة إلـــــي تعـــــرض المـــــدنيين والأعيــــان المدنيـــــة 

بـــــــالنظر إلـــــــي مبـــــــدأ و ، الـــــــذي يكـــــــون موجـــــــه فـــــــي الأصـــــــل إلـــــــي هـــــــدف عســـــــكري مشـــــــروع
ســـــواء للأشــــخاص المـــــدنيين أو الأعيـــــان ، هــــذه الخســـــائر والأضـــــرار الجانبيــــة نإالتناســــب فـــــ

تعـــــد مقبولـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني الناشـــــئ عـــــن المعاهـــــدات أو العـــــرف ، المدنيـــــة
الـــــــــدولي مـــــــــا لـــــــــم تكـــــــــن مفرطـــــــــة فـــــــــي علاقتهـــــــــا بـــــــــالميزة العســـــــــكرية الفعليـــــــــة المباشـــــــــرة و 

  .)13(المنتظرة
بســـــبب ، عســـــكري علـــــى المقـــــدم علـــــى الهجـــــومولهـــــذا عنـــــد صـــــعوبة اســـــتهداف الهـــــدف ال

يجــــــب ، قــــــرب الســــــكان المــــــدنيين أو هنــــــاك احتمــــــال حــــــدوث أضــــــرار جانبيــــــة غيــــــر مفرطــــــة
مـــــن البروتوكــــــول  )(57و) 51(حتياطـــــات الواجبـــــة فـــــي المـــــادة لاعلـــــى المهـــــاجم الالتـــــزام با

والقواعـــــــــد العرفيـــــــــة المطبقـــــــــة فــــــــي النزاعـــــــــات المســـــــــلحة غيـــــــــر الدوليـــــــــة ، الإضــــــــافي الأول
ـــــة ). 20 15-دة القاعـــــ( طـــــن كبيـــــرة بالمقارنـــــة مـــــع ) 1(كمـــــا أن الآثـــــار التـــــي تحـــــدتها قنبل

ـــــــة  ـــــــغ )500(قنبل ـــــــة للخطـــــــر، كل ـــــــان المحمي ـــــــي يمكـــــــن أن تعـــــــرض الأشـــــــخاص والأعي ، الت
فعلـــــى القائــــــد العســـــكري اختيــــــار الســـــلاح الثــــــاني مــــــن هـــــذه الأســــــلحة لأنهـــــا كافيــــــة لتــــــدمير 

  .)14(الهدف العسكري المقرر للهجوم
رف بهجـــــوم شـــــرعي علـــــى هـــــدف عســـــكري يبـــــدأ العمـــــل بمبـــــدأ التناســـــب عنـــــدما يقـــــوم طـــــ

الســــــؤال  ،كلمـــــا وقـــــع ضــــــرر وخســـــائر مدنيـــــة ســــــواء علـــــى مـــــدنيين أو علــــــى أعيـــــان مدنيـــــة
ن أهـــــل مـــــن الســـــهل وضـــــع مبـــــدأ التناســـــب موضـــــع التنفيـــــذ عمليـــــا خاصـــــا و : المطـــــروح هنـــــا
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ــــزاع ــــة مــــن طــــرف الن ــــدأ التناســــب لا يحــــدد درجــــة الحــــرص المطلوب المخــــاطر  ولا درجــــة ،مب
  التي يتعين عليه أن يتقبلها؟

ـــــــيس بــــــالأمر الســــــهل ــــــف ، إن الالتــــــزام بمبــــــدأ التناســــــب مــــــن قبــــــل أطــــــراف النــــــزاع لـ فكي
فمــــثلا اختيــــار أســــلوب للهجــــوم قــــد يقلــــل ، يقبــــل طــــرف فــــي النــــزاع أن يعــــرض قواتــــه للخطــــر

ســــبة نــــه فــــي ذات الوقــــت ربمــــا يــــؤدي إلــــي زيــــادة الأخطــــار بالنأإلا ، مــــن الأضــــرار الجانبيــــة
وفــــــي هــــــذه الحالـــــة وتحــــــت ذريعــــــة الضــــــرورة العســـــكرية قــــــد يلجــــــأ إلــــــي  ،للقـــــوات المهاجمــــــة
  .خرق مبدأ التناسب

ــــــر مــــــن الخلافــــــات الفقهيــــــة حــــــول مفهــــــوم ومســــــتلزمات الضــــــرورة العســــــكرية اتثــــــ ر الكثي
  :حيث انقسم الفقه إلي اتجاهين متعارضين

بقواعــــــــد وعــــــــادات  الاتجـــــــاه الأول يــــــــرى أن الضــــــــرورة العســــــــكرية تبــــــــرر عــــــــدم الالتــــــــزام
ويرجــــــع منشــــــأ هــــــذا الاتجــــــاه ، والضــــــرورة العســــــكرية هــــــي ضــــــرورة كســــــب الحــــــرب، الحــــــرب

الحـــــرب عادلـــــة عنـــــدما تكـــــون "إذ قـــــال بـــــأن  Machiavel" ميكـــــافيلي"إلـــــي الفقيـــــه الألمـــــاني 
  .)15("ضرورية

ـــــــرأي تتعـــــــارض مـــــــع  ولا شـــــــك أن الضـــــــرورة العســـــــكرية كمـــــــا فســـــــرها أصـــــــحاب هـــــــذا ال
وجــــــــاء فــــــــي  م1907والتــــــــي تــــــــم تأكيــــــــدها ســــــــنة  م1899نة مبــــــــادئ اتفاقيــــــــة لاهــــــــاي لســــــــ

ــــد وضــــع  ــــار عن ــــة الضــــرورة العســــكرية قــــد أخــــذت بعــــين الاعتب ــــد بــــأن نظري ــــدمتها مــــا يفي مق
كمــــــا أن هــــــذا الاتجــــــاه يجعــــــل مــــــن تطبيــــــق القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني ، )16(هــــــذه الاتفاقيــــــة

  .بإرادة أطراف النزاع تحت تبرير مجريات العمليات العسكرية
تبـــــاع أســــــاليب لا يمكــــــن االثــــــاني فـــــي تفســــــير الضــــــرورة العســـــكرية يــــــرى بأنهــــــا الاتجـــــاه 

الاســــتغناء عنهــــا لتحقيـــــق أهــــداف الحــــرب بشـــــرط أن تكــــون هــــذه الأســـــاليب مشــــروعة طبقـــــا 
  .)17(لقواعد القانون الدولي الإنساني

إن مصــــــطلح الضــــــرورة العســــــكرية اســــــتخدم فــــــوالواقــــــع ومــــــن خــــــلال الممارســــــة العمليــــــة 
ـــــــان لتبريـــــــر الهجمـــــــات ال ـــــــي تكـــــــون لهـــــــا نتـــــــائج ضـــــــارة علـــــــى المـــــــدنيين والأعي عســـــــكرية الت

ومـــــن غيـــــر المقبـــــول تفســــير الضـــــرورة العســـــكرية بأنهـــــا حريــــة أطـــــراف النـــــزاع فـــــي ، المدنيــــة
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فيجــــــب أن تكــــــون ضــــــرورات كســــــب المعركــــــة . القيــــــام بــــــأي عمــــــل مهمــــــا كانــــــت الظــــــروف
لكـــــن ، ة العـــــدوفالهـــــدف مـــــن الهجـــــوم هـــــو هزيمـــــ، دائمـــــا متوازنـــــة مـــــع المتطلبـــــات الإنســـــانية

مــــن ناحيــــة أخــــرى يجــــب ألا يتســــبب هــــذا الهجــــوم بــــأذى مفــــرط بالأهــــداف غيــــر العســـــكرية 
  .مقارنة بالمنفعة العسكرية المتوقعة

  :القيود التي يفرضها مبدأ التناسب على اطراف النزاع/ ثانيا
ــــــــد  ــــــــي رأيهــــــــا الاستشــــــــاري بشــــــــأن مشــــــــروعية التهدي أكــــــــدت محكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة ف

أن مبــــــــــدأ التناســـــــــــب يســــــــــعى لحمايـــــــــــة  م1996ة واســــــــــتخدامها لســـــــــــنة بالأســــــــــلحة النوويـــــــــــ
ــــاء النزاعــــات المســــلحة ــــة أثن ــــان المدني ــــى اســــتعمال ، الأشــــخاص والأعي ــــودا عل كمــــا يضــــع قي

  .)18(الأسلحة
ـــــــدأ التناســـــــب هـــــــو حضـــــــر الهجمـــــــات العشـــــــوائية ـــــــد ينشـــــــأ عـــــــن مب فقاعـــــــدة  ،إن أول قي

ار للهجـــــــوم هــــــــدفا التناســـــــب تتصـــــــل بالســـــــلاح المشــــــــروع علـــــــى أن يكـــــــون الهــــــــدف المختـــــــ
وهـــــي تحظـــــر الهجمـــــات إذا كانـــــت  ،عســـــكريا فـــــي إطـــــار معنـــــي بالقـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني

  .الإصابات الجانبية المتوقعة مفرطة بالمقارنة مع قيمة الهدف العسكري
مـــــــن البروتوكــــــــول الإضــــــــافي ) 4( 51يـــــــرد حظــــــــر الهجمــــــــات العشـــــــوائية فــــــــي المــــــــادة 

و تعتبـــــر هجمـــــات ، لهجمـــــات العشـــــوائيةتحضـــــر ا« :والتـــــي تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي )19(الأول
  :عشوائية

 .تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد ) أ
أو تلـــــك التـــــي تســـــتخدم طريقـــــة أو وســـــيلة للقتـــــال لا يمكـــــن أن توجـــــه إلـــــي هـــــدف   ) ب

 .عسكري محدد
ثارهــــــا علــــــى آأو تلـــــك التــــــي تســــــتخدم طريقــــــة أو وســــــيلة للقتــــــال لا يمكــــــن حصــــــر ) ج 

ـــة أن ثـــم فـــإن مـــن شـــأنها ومـــ، النحـــو الـــذي يتطلبـــه هـــذا الملحـــق ن تصـــيب فـــي كـــل حال
الأهـــــــــــداف العســـــــــــكرية والأشـــــــــــخاص المـــــــــــدنيين أو الأعيـــــــــــان المدنيـــــــــــة دون ، كهـــــــــــذه
  . ».تمييز
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و ، علـــــى تعريـــــف لنــــوعين مـــــن الهجمـــــات)51(كمــــا تـــــنص الفقــــرة الخامســـــة مـــــن المــــادة 
ـــــد  ـــــاطق تحـــــت البن ـــــوع الأول منهمـــــا وهـــــو القصـــــف الشـــــامل للمن ـــــف الن ـــــرد تعري ـــــي )  أ(ي الت

الــــذي يعــــالج ، الهجــــوم قصــــفا بالقنابــــل أيــــا كانــــت الطــــرق والوســــائل« :علــــى مــــا يلــــيتــــنص 
، خـــــرلآعـــــددا مـــــن الأهـــــداف العســـــكرية الواضـــــحة التباعـــــد والتميـــــز بعضـــــها عـــــن الـــــبعض ا

والواقعـــــة فـــــي مدينـــــة أو بلـــــدة أو قريـــــة أو منطقـــــة أخـــــرى تضـــــم تجمعـــــا ممـــــاثلا للمـــــدنيين أو 
والمقصـــــود مـــــن الإشـــــارة فـــــي هـــــذا . »د للأعيـــــان المدنيـــــة علـــــى أنهـــــا هـــــدف عســـــكري واحـــــ

ــــاطق أخــــرى  ــــان المدنيــــة « التعــــرف إلــــي من هــــو » تضــــم تجمعــــا ممــــاثلا للمــــدنيين أو الأعي
  .جعل التعريف شاملا لمخيمات اللاجئين

عشـــــوائيا فهـــــو الهجـــــوم الـــــذي مـــــن شـــــأنه أن  دأمـــــا النـــــوع الثـــــاني مـــــن الهجـــــوم الـــــذي يعـــــ
فقـــــرة  )51(مـــــن المـــــادة ) ب(البنـــــد  يحـــــدث خســـــائر مفرطـــــة بـــــين الســـــكان المـــــدنيين ويعرفـــــه

ـــــالي (5) ـــــه أن يســـــفر عرضـــــا عـــــن « : علـــــى النحـــــو الت ـــــذي يمكـــــن أن يتوقـــــع من الهجـــــوم ال
ــــــان المدنيــــــة، خســــــائر أو إصــــــابات فــــــي أرواح المــــــدنيين أو عــــــن ، أو عــــــن أضــــــرار بالأعي

بمـــــا يتجـــــاوز بـــــإفراط مـــــا ينتظـــــر أن يفـــــر منـــــه ذلـــــك ، مـــــزيج مـــــن هـــــذه الخســـــائر والأضـــــرار
  .»زة عسكرية ملموسة و مباشرة الهجوم من مي

وهــــــــــذا لا ، م1977مبـــــــــدأ التناســـــــــب وارد فــــــــــي البروتوكـــــــــول الإضــــــــــــــافي الأول لســـــــــــنة 
ـــــا فـــــي البروتوكـــــول أ ـــــة طرف ـــــت الدول ـــــه ميعفـــــي مـــــن المســـــؤولية ســـــواء كان ـــــا في ، ليســـــت طرف

ـــــق  ـــــي تحقي ـــــي تســـــعى إل ـــــة الت ـــــاحترام قاعـــــدة التناســـــب العرفي فـــــإن قواتهـــــا المســـــلحة ملزمـــــة ب
يتعــــــين ، بـــــين الاعتبـــــارات العســـــكرية والإنســـــانية لــــــذلك عنـــــد تطبيـــــق هـــــذه القاعـــــدةالتـــــوازن 

 ،علــــى صـــــانع القـــــرار العســـــكري أن يأخــــذ فـــــي الاعتبـــــار عوامـــــل مختلفــــة عنـــــد اتخـــــاذ قـــــراره
وفقـــا لمبــــدأ التناســـب يقــــع علـــى عــــاتق أطـــراف النــــزاع جملـــة مــــن الاحتياطـــات اللازمــــة عنــــد 

   .إدارة العمليات العسكرية
ـــــنص ـــــم ال ـــــنص ) ب(و) أ) (2( 57علـــــى هـــــذه الاحتياطـــــات فـــــي المـــــادة  وقـــــد ت ـــــي ت والت

  :على ما يلي
  :الاحتياطات أثناء الهجوم 
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جـــــــل تفـــــــادي الســـــــكان أمـــــــن ، ل رعايـــــــة متواصـــــــلة فـــــــي إدارة العمليـــــــات العســـــــكريةذتبـــــــ  - 1
 .المدنيين والأعيان المدنية

 :تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم  - 2
 : أو يتخذ قرار بشأنهيجب على من يخطط لهجوم  - أ

لتحقـــــق مـــــن أن الأهـــــداف المقـــــررة مهاجمتهـــــا ليســـــت لل مـــــا فـــــي طاقتـــــه عمليـــــا ذأن يبـــــ :أولا
و لكنهــــــــا ، وأنهــــــــا غيـــــــر مشــــــــمولة بحمايـــــــة خاصــــــــة، مدنيــــــــة اً مــــــــدنيين أو أعيانـــــــ اً أشخاصـــــــ

نـــــه غيـــــر محظـــــور أومـــــن ، )52(أهـــــداف عســـــكرية فـــــي منطـــــوق الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة 
  .كام هذا البرتوكولمهاجمتها بمقتضى أح

ــــا أن يتخــــذ جميــــع الاحتياطــــات المســــتطاعة عنــــد تخيــــر وســــائل وأســــاليب الهجــــوم مــــن  :ثاني
ـــــب إحـــــداث خســـــائر فـــــي أرواح المـــــدنيين أو إلحـــــاق الإصـــــابة بهـــــم أو الإضـــــرار ، أجـــــل تجن

ـــــة ـــــى أي الأحـــــوال حصـــــر ذلـــــك فـــــي أضـــــيق ، وذلـــــك بصـــــفة عرضـــــية، بالأعيـــــان المدني وعل
  .نطاق
اتخــــاذ قــــرار بشــــأن أي هجــــوم قــــد يتوقــــع منــــه بصــــفة عرضــــية يحــــدث  أن يمتنــــع عــــن :ثالثــــا

ــــــي أرواح المــــــدنيين أو إلحــــــاق الإصــــــابة بهــــــم ــــــة، خســــــائر ف ــــــان المدني ، أو الإضــــــرار بالأعي
ممـــــا يفــــــرط فـــــي تجــــــاوز مـــــا ينتظــــــر أن ، أو يحـــــدث خلطــــــا بـــــين هــــــذه الخســـــائر والأضــــــرار

  .يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة
نـــــــــه أأو يعلـــــــــق أي هجـــــــــوم إذا تبـــــــــين أن الهـــــــــدف لـــــــــيس هـــــــــدفا عســـــــــكريا أو يلغــــــــى   - ب

أو أن الهجــــــوم قــــــد يتوقــــــع منــــــه أن يحــــــدث خســــــائر فــــــي أرواح  ،مشــــــمول بحمايــــــة خاصــــــة
ـــــة، المـــــدنيين أو إلحـــــاق الإصـــــابة بهـــــم ـــــان المدني أو أن يحـــــدث خلطـــــا ، أو الإضـــــرار بالأعي

ــــك بصــــفة عرضــــية، مــــن هــــذه الخســــائر و الأضــــرار ــــي تجــــاو ، وذل ــــرط ف ز مــــا ينتظــــر أن تف
  .يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة

يوجــــــه إنــــــذار مســــــبق بوســــــائل مجديــــــة فــــــي حالــــــة الهجمــــــات التــــــي قــــــد تمــــــس الســــــكان  -ج
  .ما لم تحل الظروف دون ذلك، المدنيين
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ــــــا بــــــين عــــــدة   -3 ــــــاره حــــــين يكــــــون الخيــــــار ممكن ينبغــــــي أن يكــــــون الهــــــدف الواجــــــب اختي
هـــــو ذلـــــك الهـــــدف الـــــذي يتوقـــــع ، ل علـــــى ميـــــزة عســـــكرية مماثلـــــةأهـــــداف عســـــكرية للحصـــــو 

أن يســـــــفر الهجـــــــوم عليـــــــه عـــــــن إحـــــــداث أقـــــــل قـــــــدر مـــــــن الأخطـــــــار علـــــــى أرواح المـــــــدنيين 
  ».والأعيان المدنية

مــــن يخطــــط للهجــــوم أو يتخــــذ قــــرارا ) 2( )57(مــــن المــــادة ) أ(تخاطــــب الفقــــرة الفرعيــــة 
ــــه مجموعــــة مــــن الالتزامــــات تت ــــع علــــى عاتق ــــل فــــي بشــــأنه حيــــث يق ــــق مــــن هويــــة : مث التحق

ــــــل الهجــــــوم ــــــه ، الأهــــــداف المــــــراد مهاجمتهــــــا قب أي التأكــــــد مــــــن أن الهــــــدف المقــــــرر مهاجمت
واتخـــــاذ جميـــــع  ،هـــــدف عســـــكري ويســـــهم مســـــاهمة مباشـــــرة وفعليـــــة فـــــي الأعمـــــال العســـــكرية

ـــــار وســـــائل وأســـــاليب الهجـــــوم مـــــن  ـــــد اختي ـــــب الأضـــــرار أالاحتياطـــــات اللازمـــــة عن جـــــل تجن
ع عـــــــن اتخـــــــاذ قـــــــرار بشـــــــأن هجـــــــوم قـــــــد يتوقـــــــع منـــــــه إحـــــــداث أضـــــــرار والامتنـــــــا، الجانبيـــــــة

  .عرضية أي إصابة المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية
أي المرحلـــــة التـــــي يكـــــون فيهـــــا ، المرحلـــــة الثانيـــــة) ب)(2(57فـــــي حـــــين تتنـــــاول المـــــادة 

ـــد اتخـــذ ـــم يشـــن بعـــد، القـــرار بـــالهجوم ق ـــين ، ولكـــن الهجـــوم ل ـــرة الممتـــدة ب ـــد يتضـــح فـــي الفت فق
ـــــــرار ات ـــــــذهو خـــــــاذ الق ـــــــيس هـــــــدفا عســـــــكريا ومـــــــن ، تنفي ـــــــار ل ـــــــأن الهـــــــدف المخت م لا يجـــــــوز ث

ــــذ الهجــــوم مــــن شــــأنه أن يحــــدث  ؛مهاجمتــــه ــــة خاصــــة أو يتبــــين أن تنفي لأنــــه مشــــمول بحماي
  .ففي كلتا الحالتين يجب إلغاء الهجوم أو تعليقه، مفرطة اً أضرار 

الحاســــــمة عنــــــد القيــــــام  المرحلــــــة) ب(فقــــــرة فرعيــــــة  )2(الفقــــــرة  57كمـــــا تناولــــــت المــــــادة 
ـــــات العدوانيـــــة قـــــد حـــــان، بالعمليـــــات العســـــكرية ـــــام بالعملي  ،وذلـــــك لكـــــون وقـــــت الهجـــــوم والقي

نـــــــه أوفـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة إذا تبـــــــين أن الهـــــــدف المقـــــــرر مهاجمتـــــــه لـــــــيس هـــــــدفا عســـــــكريا و 
ـــــزة  ـــــة مـــــع المي ـــــرة بالمقارن ـــــه أضـــــرار كبي ـــــة أو أن هـــــذا الهجـــــوم قـــــد يســـــفر عن مشـــــمول بحماي

  .يجب إلغاء قرار الهجوم فوراوحينها ، سةالعسكرية الملمو 
فــــــإذا ، مســــــألة اختيــــــار و ســــــائل وأســــــاليب الهجــــــوم) ثانيــــــا) (أ) (2( 57وتعــــــالج المــــــادة 

ـــــين الأســـــلحة ـــــار ب ـــــار ذخيـــــرة ، كـــــان بالإمكـــــان مـــــثلا الخي ـــــزاع أن يخت ـــــى طـــــرف الن ـــــإن عل ف
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بجســـــر يقـــــع علـــــى مقربـــــة مـــــن  اً قـــــادرة علـــــى تعطيـــــل موقـــــع عســـــكري دون أن تلحـــــق أضـــــرار 
  .بدلا من أن يختار قنبلة ثقيلة تدمر الاثنين معا، ا الموقع العسكريهذ

الســــــابقة الــــــذكر تهــــــدف  )57(ن الأحكــــــام الــــــواردة فــــــي المــــــادة أنســــــتخلص ممــــــا ســــــبق 
إلــــــــي فــــــــرض الالتــــــــزام علــــــــى الطــــــــرف المهــــــــاجم بعــــــــدم إلحــــــــاق الضــــــــرر بالمــــــــدنيين قــــــــدر 

وذلـــــك لعـــــدم وجـــــود ن كنـــــا نـــــرى صـــــعوبة تحقيـــــق ذلـــــك مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة إ و ، المســـــتطاع
أوعــــــدم تــــــوفر المعلومــــــات الخاصــــــة ، الوقــــــت الكــــــافي والعتــــــاد الــــــلازم فــــــي بعــــــض الحــــــالات

لحـــــاق أضـــــرار بالمـــــدنيين والأعيـــــان المدنيـــــة إبالعـــــدو أو التـــــي تســـــاعد المهـــــاجم علـــــى عـــــدم 
  . في بعض الحالات الأخرى
ـــــــذلك نصـــــــت المـــــــادة  مـــــــن البروتوكـــــــول الإضـــــــافي الأول علـــــــى التـــــــزام طرفـــــــي  )58(ل

قـــــدر  ،تقـــــوم أطـــــراف النـــــزاع«: اع بعـــــدد مـــــن الاحتياطـــــات اللازمـــــة ضـــــد أثـــــار الهجـــــومالنـــــز 
  -:بما يلي، المستطاع

ــــل مــــا تحــــت ســــيطرتها مــــن الســــكان المــــدنيين وا ) أ فــــراد المــــدنيين لأالســــعي جاهــــدة إلــــي نق
ــــدا عــــن المنــــاطق المجــــاورة للأهــــداف العســــكرية ــــان المدنيــــة بعي ــــك مــــع عــــدم ، والأعي وذل

 .من الاتفاقية الرابعة )49(الإخلال بالمادة 
 .تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها  ) ب
اتخـــــاذ الاحتياطـــــات الأخـــــرى اللازمـــــة لحمايـــــة مـــــا تحـــــت ســـــيطرتها مـــــن ســـــكان مـــــدنيين  ) ج

 .».وأفراد وأعيان من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية
جـــــل أطـــــراف النـــــزاع العمـــــل مـــــن نســـــتخلص أن علـــــى أ )58(مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة 

ــــان المدنيــــة مــــن  ــــار الهجــــومآضــــمان حمايــــة المــــدنيين والأعي وذلــــك بإبعــــاد كــــل مــــن هــــو ، ث
فــــي النــــزاع عــــن المنــــاطق العســــكرية وعــــن تجنــــب اســــتعمال المــــدنيين والأعيــــان  اً لــــيس طرفــــ

  .المدنية لأغراض عسكرية
ـــــــــالعودة لـــــــــنص المـــــــــادة  الأعيـــــــــان نســـــــــتنتج إن مســـــــــؤولية حمايـــــــــة المـــــــــدنيين و  )58(وب

فهـــــي واجـــــب علـــــى كافـــــة الأطـــــراف  ،المدنيـــــة ليســـــت عبئـــــا علـــــى طـــــرف واحـــــد فـــــي النـــــزاع
فمـــــــن واجـــــــب الدولـــــــة المهاجمـــــــة اتخـــــــاذ كافـــــــة  ،فنكـــــــون بالتـــــــالي أمـــــــام مســـــــؤولية مشـــــــتركة
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كمـــــا وأنـــــه ، التـــــدابير الاحتياطيـــــة فـــــي الهجـــــوم لمنـــــع وقـــــوع ضـــــحايا فـــــي صـــــفوف المـــــدنيين
فــــــإن . ة الكافيــــــة للمــــــدنيين وللأعيــــــان المدنيــــــةمــــــن واجــــــب الدولــــــة المدافعــــــة تــــــأمين الحمايــــــ

ـــــــه  ـــــــي المـــــــدافع مـــــــن واجبات ـــــــي الهجـــــــوم يعف ـــــــاط ف ـــــــدأ الاحتي ـــــــال لمب رفـــــــض المهـــــــاجم الامتث
وبالمقابــــــل إن الطــــــرف المــــــدافع الــــــذي يفشــــــل بالقيــــــام بواجباتــــــه الوقائيــــــة لحمايــــــة المــــــدنيين 

 ،وعةيتحمــــل جــــزءا مــــن المســــؤولية تجــــاه الخســــائر والأضــــرار الناجمــــة عــــن هجمــــات مشــــر 
  .خاصة عندما يكون المهاجم قد اتخذ بعض التدابير الاحترازية

ـــــة  ـــــان المدني ـــــم اســـــتخدام المـــــدنيين أو الأعي ـــــة مـــــا إذا ت ـــــا فـــــي حال والســـــؤال المطـــــروح هن
وقـــــوع الأضـــــرار  دفهــــل يعـــــ ،عســـــكرية اً فــــي العمليـــــات العســـــكرية كاســــتخدام المـــــدنيين دروعـــــ

حمــــل الدولــــة المهاجمــــة علــــى إيقــــاع هــــذه الجانبيــــة الناتجــــة عــــن اســــتدراج الدولــــة المدافعــــة ل
  لقواعد القانون الدولي الإنساني؟  اً الأضرار انتهاك
  الأضرار الجانبية الناتجة عن أعمال التظليل التي يباشرها الخصم/ المبحث الثاني

لا يعفـــــــــي م 1977مبـــــــــدأ التناســـــــــب الـــــــــوارد فـــــــــي البروتوكـــــــــول الإضـــــــــافي الأول لســـــــــنة 
فـــــإن قواتهـــــا المســـــلحة ملزمـــــة ، طرفـــــا فيـــــه أم لـــــم تكـــــن الدولـــــة مـــــن المســـــؤولية ســـــواء كانـــــت

ــــــارات العســــــكرية  ــــــين الاعتب ــــــق التــــــوازن ب ــــــة الســــــاعية لتحقي ــــــاحترام قاعــــــدة التناســــــب العرفي ب
فيقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق صـــــــانع القـــــــرار العســـــــكري الأخـــــــذ فـــــــي الحســـــــبان عوامـــــــل  ،والإنســـــــانية

مقــــدوره عمليــــا فمــــن واجبــــه قبــــل القيــــام بــــأي هجــــوم بــــذل مــــا فــــي ، مختلقــــة عنــــد اتخــــاذ قــــراره
  .للتأكد من أن الهدف المقرر مهاجمته هو هدف عسكري بحت

ــــدولي إ ن الحظــــر فــــي توجيــــه الهجمــــات إلــــي الســــكان المــــدنيين وفقــــا لقواعــــد القــــانون ال
ــــع مــــن ســــقوط ضــــحايا مــــدنيين علــــى الإطــــلاق فالهجمــــات الموجهــــة إلــــي  ،الإنســــاني لا يمن

وهـــــذه الأضـــــرار  ،المـــــدنيينأهـــــداف عســـــكرية قـــــد تـــــؤدي إلـــــي أضـــــرار جانبيـــــة فـــــي صـــــفوف 
فــــي  )51(غيــــر مشــــروعة طالمــــا أن مبــــدأ التناســــب المنصــــوص عليــــه فــــي المــــادة  دلا تعــــ

  .قد احترم) ب(فقرتها الخامسة 
غيـــــر أن الأمـــــر يختلـــــف تمامـــــا عنـــــدما تكـــــون الأضـــــرار الجانبيـــــة ناتجـــــة عـــــن اســـــتدراج 

عيــــــــان الطــــــــرف المــــــــدافع لحمــــــــل الطــــــــرف المهــــــــاجم علــــــــى إيقــــــــاع أضــــــــرار بالمــــــــدنيين والأ
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المدنيــــــة كاســــــتخدام الطـــــــرف المســــــتهدف مـــــــن العمليــــــة العســــــكرية دروعـــــــا بشــــــرية لحمايـــــــة 
  .أهداف عسكرية

ــــــــب شــــــــرط عــــــــدم المشــــــــاركة و اأكمــــــــا  م هاســــــــلإن الحصــــــــانة المعطــــــــاة للمــــــــدنيين تتطل
ـــــة ـــــوع أضـــــرار جانبيـــــة ناتجـــــة عـــــن مثـــــل هـــــذه  عـــــدفهـــــل ي ،مباشـــــرة فـــــي الأعمـــــال العدائي وق

  اعد القانون الدولي الإنساني؟لقو  اً الأعمال التضليلية انتهاك
  :المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية/ المطلب الأول

. »مـــــوا بـــــدور مباشـــــر فـــــي العمليـــــات العســـــكرية و يتمتـــــع المـــــدنيون بالحمايـــــة مـــــا لـــــم يق« 
مــــــن البروتوكــــــول الإضــــــافي الأول لاتفاقيــــــات ) 3( )51(تتواجــــــد هــــــذه العبــــــارة فــــــي المــــــادة 

ــــــات) 3()13(جنيــــــف الأربــــــع و المــــــادة  ــــــاني لهــــــذه الاتفاقي  ،مــــــن البروتوكــــــول الإضــــــافي الث
فمـــــا المقصـــــود بالمشـــــاركة المباشـــــرة فـــــي العمليـــــات العســـــكرية؟ و مـــــا هـــــي المعـــــايير التـــــي 

  يمكن معها تحديد ما إذا كانت المشاركة مباشرة أو غير مباشرة ؟ 
  :مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية/ أولا

ـــــــد ال ـــــــات العســـــــكرية دون لا يمكـــــــن تحدي ـــــــي العملي مقصـــــــود مـــــــن المشـــــــاركة المباشـــــــرة ف
لأنــــــه هــــــو مــــــن يخســــــر الحمايــــــة عنــــــد مشــــــاركته مشــــــاركة  ؛القيـــــام بتعريــــــف مفهــــــوم المــــــدني
لا تطـــــرح  هـــــالأن ؛كمـــــا يجـــــب تعريـــــف العمليـــــات العدائيـــــة ،مباشـــــرة فـــــي الأعمـــــال العســـــكرية

  .ارج الأعمال التي ترتكب خلالهامسألة خسارة الحماية من الاستهداف المباشر خ
حمايـــــــة الأشـــــــخاص لتطرقـــــــت  م1949بـــــــالرغم مـــــــن أن اتفاقيـــــــة جنيـــــــف الرابعـــــــة لســـــــنة 

ــــف للمــــدنيفإ، المــــدنيين ــــى . نهــــا جــــاءت خاليــــة مــــن أي تعري ــــنص المــــادة الرابعــــة منهــــا عل ت
ـــــذين يجـــــدون أنفســـــهم فـــــي لحظـــــة « أن  ـــــك ال ـــــة هـــــم أولئ ـــــذين تحمـــــيهم الاتفاقي الأشـــــخاص ال

تحـــــت ســـــلطة طـــــرف فـــــي ، كـــــان فـــــي حالـــــة قيـــــام نـــــزاع مســـــلح أو احـــــتلالمـــــا وبـــــأي شـــــكل 
  .»النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها 

ــــدولي الإنســــاني مــــن خــــلال المــــادة  "مــــدني"وقــــد تــــم تعريــــف كلمــــة   )(50فــــي القــــانون ال
المـــــــــدني هـــــــــو أي « حيـــــــــث نصـــــــــت علـــــــــى أن ، م1977مـــــــــن البروتوكـــــــــول الأول لســـــــــنة 

مــــي إلــــى فئــــة مــــن فئــــات الأشــــخاص المشــــار إليهــــا فــــي البنــــود الأول والثــــاني شــــخص لا ينت
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ــــث والســــادس مــــن الفقــــرة  ــــة والمــــادة ) 4(مــــن المــــادة ) أ(والثال مــــن  )(43مــــن الاتفاقيــــة الثالث
  .»هذا البرتوكول 

ـــــد عـــــرف المـــــدني   ـــــد مراجعـــــة نصـــــوص المـــــواد المـــــذكورة يتضـــــح أن البروتوكـــــول ق وعن
ــــي ــــة النف ــــى آخــــر ، بطريق ــــيسأي بمعن ــــر مــــدنيا كــــل مــــن هــــو ل ــــل أمــــا إذا  ،يعتب ــــار « بمقات ث

الشــــك حــــول مــــا إذا كــــان شــــخص مــــا مــــدنيا أم غيــــر مــــدني فــــإن ذلــــك الشــــخص يعــــد مــــدنيا 
«)20(.  

ر النــــزاع المســــلح ســــواء أكــــان اطــــإن مفهــــوم العمليــــات العســــكرية يجــــب أن ينــــدرج فــــي إ
ــــــا أ ــــــي مدولي ــــــر دول مــــــن لحظــــــة والنــــــزاع المســــــلح هــــــو مجموعــــــة العمليــــــات العســــــكرية  ،غي
ـــــــدايتها ـــــــةفحســـــــب للجنـــــــة  ،وحتـــــــى نهايتهـــــــا ،ب للصـــــــليب الأحمـــــــر لا يمكـــــــن حصـــــــر  الدولي

ــــــــط ــــــــال والعــــــــودة ، العمليــــــــات العســــــــكرية بالهجمــــــــات فق ــــــــرة التحضــــــــير للقت فهــــــــي تشــــــــمل فت
  .)21(منه

ـــــه  ـــــات العســـــكرية يعتري نســـــتخلص ممـــــا ســـــبق أن مفهـــــوم المشـــــاركة المباشـــــرة فـــــي العملي
مفهــــــوم موحـــــد للمـــــدنيين و تحديـــــد صــــــريح الكثيـــــر مـــــن الغمـــــوض فــــــي ضـــــوء عـــــدم وجـــــود 

  .للأعمال التي تدخل ضمن العمليات العسكرية
ــــــــات العســــــــكرية يســــــــمح للــــــــدول  إن غمــــــــوض مفهــــــــوم المشــــــــاركة المباشــــــــرة فــــــــي العملي

فمـــــن شـــــأن تفســـــير  ،والمنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة مـــــن تفســـــيره بحســـــب مصـــــالحها وأهـــــدافها
دنيين الـــــــذين يشـــــــاركون مفهـــــــوم المشـــــــاركة المباشـــــــرة بشـــــــكل ضـــــــيق أن يحصـــــــر عـــــــدد المـــــــ

ــــي العمليــــات العســــكرية فــــي عــــدد قليــــل أمــــا تفســــيره بشــــكل واســــع فمــــن شــــأنه أن  ،مباشــــرة ف
  .مون بنشاطات حربيةو يشمل عددا أكثر من المدنيين الذين يق

لهـــــذا رأينــــــا ضــــــرورة التطــــــرق إلـــــي المعيــــــار الــــــذي يحــــــدد متـــــى يعــــــد العمــــــل مــــــن قبيــــــل 
ومتــــــي يخــــــرج العمــــــل مــــــن إطــــــار المشــــــاركة  ؟المشــــــاركة المباشــــــرة فــــــي العمليــــــات العدائيــــــة

  .؟المباشرة في العمليات العدائية
  ما هو المعيار الذي يحدد ما إذا كان العمل مشاركة مباشرة أو غير مباشرة؟/ ثانيا



 

����� وا���������� ا����م ا�            ...  ا���ار ا��
���� �� ا�
�ا�
ت ا������    � 

 �����2015 123 

ى باهتمام بسبب ظهور حظأخذ مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية ي
هوم المشاركة من بين هذه الفرضيات انتقال فرضيات جديدة فــي النزاعات المسلحة تمس مف

الفرضية  ،ساحة المعركة إلي أماكن سكن المدنيين، ما أدى إلي تطور ظاهرة حروب المدن
تتعلق بازدياد عدد الموظفين المتعاقدين من القطاع الخاص الذين أصبحوا يؤدون  ىخر لأا

لف الأفراد الذين يشاركون بالإضافة إلي تخ ،وظائف كانت في الماضي حكراً على المقاتلين
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية عن تمييز أنفسهم من المدنيين الذين لا يقومون بأي 

  .دور في النزاع المسلح
تحت  م2009حسب الدليل التفسيري للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي صدر في 

ات العدائية بموجب القانون لمفهوم المشاركة المباشرة في العملي)) دليل تفسيري((عنوان 
  .)22(الدولي الإنساني

أعمال محددة يقوم بها الأفراد "يشير مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية إلي 
  .)23("كجزء من سير العمليات العدائية بين الأطراف في نزاع مسلح

الشخـــص في هذا الإطار ينظر الدليل إلي الأمور من منظور العمل وليس من منظور 
رجاً عن االذي قام بالعمل فلا يتمتع المقاتل بالحماية من الاستهداف المباشر إلا إذا أصبح خ

أما المدني فيخسر هذه الحماية عند مشاركته في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت . القتال
  .الذي يقوم خلاله بهذه المشاركة

كل أداة رادعة لأي محاولة لتجريد المدني ن معيار العمل الذي اعتقدته اللجنة الدولية يشإ
من حمايته من الهجوم المباشر التي يؤمنها له القانون الدولي الإنساني فالعبرة بالعمل وليس 

في منظمة عسكرية غير نظامية  اً ن كان عضو إ فالشخص يتمتع بالحماية حتى و ، بالشخص
ني فيحرم من الحماية إذا شارك أما المد ،ما لم يقم بأي نشاط عسكري يتعلق بالنزاع المسلح

  .في الأعمال العدائية
 بأنه محدد عمل تصنيف أجل من التفسيري للجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل حسب

 :التالية المعايير مجموع يستوفي العدائية أن العمليات في مباشرة مشاركة يشكل
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 القدرة في أو سكريةالع العمليات في سلبا يؤثر أن العمل شأن من يكون أن يجب 1-
 أو الإصابة أو الموت يلحق أن أخرى، حالات في أو النزاع، أطراف لطرف من العسكرية

 حصول حد( المباشرة الهجمات من المحمية الأعيان أو بالأشخاص المحميين الدمار
 .)الضرر

 ةالسببي العلاقة( المحتمل والضرر العمل بين مباشرة سببية علاقة هناك تكون أن يجب 2-
 ). المباشرة

 دعما الضرر من المعين بالحد مباشرة للتسبب خصيصا مصمما العمل يكون أن يجب 3-
  )(24).الحربي بالعمل الارتباط( الآخر الطرف حساب وعلى النزاع في لطرف
تجدر الإشارة أن هذه المعايير تطرح إشكالية تتعلق بطبيعة ودرجة الضرر المطلوبة     

  اية من الاستهداف لحرمان المدني من الحم
يجب أن يكون من شأن هذا ، لكي يصل عمل محدد إلي الحد المعين لحصول الضرر

، العمل التأثير سلبيا في العمليات العسكرية أو في القدرة العسكرية لطرف من أطراف النزاع
أن يلحق الموت أو الإصابة أو الدمار بالأشخاص المحميين أو الأعيان ، خرآأو على نحو 

  .)25(مية من الهجمات المباشرةالمح
 اً بناء على ما جاء في الدليل التفسيري ليس بالضرورة أن يكون سبب وقوع الضرر هجوم

من شأنه أن يؤدي إلي قتل أو جرح وإلحاق خسائر بالأعيان العسكرية بل يشمل أي نشاط 
  . )26(يؤثر سلبيا في العمليات العسكرية مثل عمليات التشويش الالكتروني

لتوسع في تفسير الضرر منطقي لكونه لا يقتصر على الأعمال العسكرية فقط هذا ا
ولكنه اشترط أن يؤثر الفعل  ؛لحدوث الضرر ولا يشترط درجة من الأهمية في هذا الضرر

  .في العمليات العسكرية سلبيا
 ففي العدائية العمليات في المباشرة غير والمشاركة المباشرة المشاركة بين التمييز يجب

 .الإنساني الدولي القانون ظل في بها يتمتع التي الحماية المدني يخسر لا الثانية، لحالةا
 إطار في يندرج الفعل كان إذا العدائية الأعمال في مباشرة غير مشاركة حالة أمام نكون
 العسكرية الهزيمة في موضوعيا تساهم التي الأنشطة جميع"أي  العام، الحربي المجهود
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 الأعمال هذه إنما ،الأسلحة وتصنيع تصميم الجسور والطرقات، وتصليح كإنشاء للخصم

  .)27("الملموسة العسكرية العمليات إطار عن خارجة تكون أن يجبالتي 
 خانة في تصب التي الأعمال العسكرية الأعمال في مباشرة غير مشاركة أيضا دتع

 الداعمة والإعلامية دية،الاقتصا السياسية، الأنشطة تشمل التي للحرب المساندة الأنشطة
  . )28(العام الحربي للمجهود

تجدر الإشارة إلي أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بتفسير مفهوم و 
ولا  ،المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية هو عمل يعبر عن وجهة نظر اللجنة فقط

ومع تطور وسائل التقنية المستعملة في لذلك  ؛يرقى إلي مستوى القواعد ذات الطابع الإلزامي
النزاعات المسلحة ومع تغير طبيعة هذه النزاعات أصبح من الضروري تطوير قواعد القانون 

  .الدولي الإنساني لمواكبة التطورات الحاصلة في النزاعات المعاصرة
  :الدروع البشرية و الأضرار الجانبية/ المطلب الثاني

ست جديدة لكن استعمالها أخذ يتوسع في النزاعات إن ظاهرة الدروع البشرية لي
نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال المدنيين الصرب الذين تمركزوا على  ،المعاصرة

 اً كذلك استعمال العراق أسرى حرب دروع، م1999الجسور لحمايتها من ضربات الناتو سنة 
ه من قصف مواقع لمنع القوات المتحالفة ضد م1991بشرية خلال حرب الخليج سنة

  .لذا يجب التمييز بين الروع البشرية الطواعية وتلك التي لا تكون كذلك، ستراتجيةا
م ثومن  ،معالجة قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المسألة يةنتطرق أولا إلي كيف

هل من الممكن المباشرة بالقيام بعمل هجومي رغم العلم : تيلآنحاول الإجابة على التساؤل ا
 اً المسبق بأن هذا الأمر سيؤدي إلي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين المستخدمين دروع

  بشرية؟
   :بشرية اً تحديد الإطار القانوني لمسألة استخدام المدنيين دروع/ أولا

 التوسل يجوز لا«  أنه على فنص المسألة هذه إلى الأول الإضافي البروتوكول تطرق
 معينة مناطق أو نقاط حماية في تحركاتهم أو المدنيين اصالأشخ المدنيين أو السكان بوجود
 تغطية أو العسكرية الأهداف عن الهجوم درء في محاولة سيما ولا ،العسكرية العمليات ضد
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 السكان تحركات النزاع أطراف أن يوجه يجوز ولا العسكرية، العمليات إعاقة أو دييتح أو
 أو العسكرية عن الأهداف الهجمات درء محاولة بقصد المدنيين الأشخاص أو المدنيين
  »(29).العسكرية العمليات تغطية

 أمام تواجدهم خلال من كان ءاسو  بشرية اً دروع المدنيين استخدام ويحظر عام النص هذا
  . بينهم وضعه عند أو منه أو بالقرب عسكري هدف

 مسلحةال النزاعات في البشرية الدروع استعمال أن علىم  1998لسنة روما نظام نص
 استعمال حظر أن إلى تشير التي الأدلة من العديد هناك أن كما ،حرب جريمة يشكل الدولية
 غير المسلحة بالنزاعات يتعلق ما في أما ،العرفي القانون من جزءا أصبح قد البشرية الدروع
  ). 51(7المادة في هو كما البشرية بالدروع يتعلق صريح نص يوجد فلا الدولية

 بشرية، بدروع الاستعانة أو اللجوء تنص على حظر51(7) أن المادةومن الملاحظ 
 .البشرية الطوعية الدروع ذكر على صراحة تأت لم لكنها

نه فيما يخص الدروع البشرية غير الطواعية فإنه ليس من أتجدر الإشارة إلي 
رف بشرية مقاتلين وتجريدهم من الحماية بسبب تص اً المنطقي اعتبار من استخدموا دروع

أرغموا على فعله أما في حالة الدروع البشرية الطوعية فالأمر يحتاج بداية إلي تحديد ما إذا 
  .فراد الذين يكونون الدروع البشرية الطوعية هم من المقاتلين أو من المدنيينلأكان ا

من البروتوكول الإضافي  )(43من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 4)(بالنظر إلي المادة 
كما أن  ،ف المقاتل لا ينطبق على المتطوعين بتشكيل دروع بشرية طوعيةيفإن تعر الأول 

حتى ولو كان ، وقيامهم بتشكيل دروع بشرية ،لاء الأفراد لا ينتمون إلي القوات المسلحةؤ ه
  .لا يبدل من صفتهم كمدنيين، بناء على طلب هذه القوات

لا في حالة ما إذا إيمكن استهدافها لذا لا ،إذ الدروع البشرية الطوعية تتكون من مدنيين
م ثومن  ،اعتبر تشكيل دروع بشرية طوعية يرقى إلي مشاركة مباشرة في العمليات العسكرية

  .وهذا ما سيتم معالجته في المطلب الثاني من هذا المبحث، يمكن استهدافهم
  :ةموقف الدليل التفسيري للجنة الدولية للصليب الأحمر من الدروع البشري/ ثانيا
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 يشكل الذي البشري الدرع بينللجنة الدولية للصليب الأحمر   )30(التفسيري الدليل ميز
 الدروع أن اعتبر من بين الآراء انقسمتاً قانوني حاجزاً  يشكل الذي والدرع مادياً  حاجزاً 

 والدروع الطوعية الدروع بين ميز من وبين ،هدفاً مشروعا مطلقاً  تشكل لا الطوعية البشرية
 بعض اقترح أن درجة إلى تباينت الآراء  الحماية خسارة مسألة لتقرير طوعيةال غير

 .التفسيري الدليل في إطلاقاً  البشرية الدروع مسألة ذكر عدم المجتمعين
 في المباشرة المشاركة أعمال من عملا البشرية الدروع اعتبار عارضوا الذين ارتكزو 

 :التالية على الأسباب العدائية العمليات
 . الخصم من إيجابيا نشاطاً  الإيجابية العمليات في المباشرة المشاركة تتطلب - 1
 عملية خلال أفراده استهداف إمكانية يعديست مشروعا هدفا البشري الدرع بأن القول - 2

 .الدرع تكوين نحو مكان الانتشار
 مكني أنه يعني لا هذا إنما كبيرة، هي البشرية الدروع قتل أو إصابة إمكانية إن - 3

 .بيده العسكري الهدف عن يدافع الذي الشخص مباشرة مثل استهدافهم
 الدروع أن الأول، الإضافي من البروتوكول 7)((51) المادة قراءة الاستنتاج، من يمكن4- 

 العدائية العمليات في مباشرة مشاركة إلى ترقى لا طوعية، غير أم طوعية إن كانت البشرية،
. 
  .الآخر الطرف أمام قانونياً  عائقاً  الحالات أكثرية في الطوعية البشرية الدروع تشكل - 5
 غير البشرية الدروع وبين الطوعية البشرية الدروع بين عملياً  التمييز الصعب من - 6

  31).(الحالة هذه في الاعتبار بعين العدائي القصد أخذ ولا يمكن الطوعية،
 في مباشرة مشاركة الطوعية ريةالبش الدروع اعتبار أيدوا الذين استند أخرى، جهة من

 :التالية الحجج العدائية على العمليات
 .الطوعية غير البشرية والدروع الطوعية البشرية الدروع بين شاسعاً  فرقاً  هناك - 1
 والتدمير القتل على فقط تقتصر لا العدائية العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم إن - 2

 .عسكرية أفضلية من العدو حرمان تشمل أيضا إنما



                                                                                         
 


س أ#� "���ة   . د

����� وا������                                             إ�� ���� ا����م ا�

 128 ا��'د ا��
دس

 الانتشار عملية خلال حتى استهدافهم يمكن مقاتلين من تتكون الطوعية البشرية الدروع - 3
  .حمايته المراد الهدف العسكري نحو

 وجب وإلا العدائية العمليات في مباشرة مشاركة الطوعية البشرية الدروع تعد أن يجب - 4
 .التناسبي التقييم في في الحسبان أخذها

 أن يعني هذا البشرية، الدروع وجود بسبب المهاجمة بعدم قرارا ما طرف يتخذ اعندم - 5
 .البشرية الدروع ووجود المتخذ القرار بين مباشرة علاقة سببية هناك

 لا الأخير هذا لأن التمييز، لمبدأ خرقا يشكل لا مشروعا هدفا البشرية الدروع اعتبار إن - 6
 أيضا يلزم إنه بل العسكرية، بالأهداف ماتهمهج حصر على المسلحة فقط القوات يجبر

  .)32(القتال في التدخل عدم على المدنيين
 موقفاً  الأحمر للصليب الدولية اللجنة بلورت السابقة، الخبراء اقتراحات من انطلاقا

 تشكل التي الدروع بين الطوعية، البشرية الدروع مسألة معالجة في إطار الدليل ميز اً وسطي
 .أخرى جهة من قانونيا،ً  عائقا التي تشكل والدروع جهة، من مادياً  عائقاً 

 المهاجم الطرف قدرة على سلبا يؤثر لا وجودها يكون عندما قانونيا عائقا الدروع تشكل
 العمليات في الحالة هذه مثل أمام نكون وتدميره حجبه تم الذي العسكري الهدف تحديد على
 أمام مادياً  عائقاً  دروع وجودلن يشكل  إذاً  جسيمة، أضراراً  تلحق استعمال أسلحة تتطلب التي

 مباشرة مشاركة إلى المدنيين هؤلاء تصرف يرقى لا هذه الحالة ففي ،بالخصم الضرر إلحاق
لانتفاء  وذلك البشرية، الدروع هذه بسبب ألغيت العملية لو حتى وذلك العدائية، العمليات في

 يتخذون عندما الحماية المدنيون يفقد إنما عنه جوالضرر النات تصرفهم بين المباشرة العلاقة
 في ويعتبر، النزاع أطراف لأحد العسكرية العمليات أمام مادياً  عائقاً  تخلق مواقع وعمداً  طوعاً 
  ).33(العدائية العمليات في مباشرة مشاركة تصرفهم فقط، الحالة هذه

نيين عند تكوين الدرع نه في حالة عدم توفر معلومات حول قصد المدأهنا  الإشارةتجدر 
الدرع البشري  دأو يع، م لا يجوز استهدافهثالدرع درعا غير طوعي ومن  دفهل يع، البشري
ويفقد الحماية المقررة له طبقا لقواعد القانون الدولي  ،م يسمح باستهدافهثومن  ،طوعي

  الإنساني؟ 
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مدنية يمكن  ن الحق في مهاجمة الأهداف العسكرية التي تقع على مقربة من مراكزإ
ي الهجوم المنفذ على أهداف عسكرية محمية بدروع لنقلها إلي الإشكالية الحاضرة فتبرر بالتا

  : بشرية وذلك وفقا للشروط التالية
أن تكون الأضرار الجانبية الناجمة عن الدروع البشرية مفرطة نسبة للميزة العسكرية  -

 .الملموسة والمباشرة والمتوقعة من هذا الاعتداء
 .يكون المهاجم قد اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتفادي التعرض إلي الدروع البشرية أن -
أن يكون المهاجم قد استنفذ كافة الوسائل المشروعة لإقناع العدو بسحب الدروع  -

  .)34(البشرية
  الخاتمة

يحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع القيام بعمل عسكري أو شن هجوم 
د به أو يتوقع منه تعريض السكان المدنيين أو الأعيان المدنية لخسائر أو أضرار مسلح يقص

في  اً وذلك سواء كانوا أطراف، لا تتناسب مع المزايا العسكرية الملموسة والمباشرة للهجوم
  .الاتفاقيات الدولية المنظمة للمنازعات المسلحة أم لا

ا الأطراف المتحاربة واستقر في تواترت عليه ةإن مبدأ التناسب بوصفه قاعدة عرفي
ضمير الجماعة الدولية مند فترة طويلة من شأنه أن يمنح نوعا من الحماية للمدنيين 

  .ضد أخطار النزاعات المسلحة، والأعيان المدنية
بطريقة ، م 1977جاء النص على مبدأ التناسب في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

ومع .وصعوبة تطبيقه في الواقع، ليته عند الممارسة العمليةوهذه المرونة قللت من فاع ،مرنة
مما يؤكد قيام مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها ، جريمة حرب دذلك أن خرق مبدأ التناسب يع

  .المسلحة التي تنتهك قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية
تنخفض أو تتوقف في إن حماية المدنيين و الأعيان المدنية وفقا للقانون الدولي قد 

ففي حالة مشاركة المدنيين في النزاع المسلح وذلك بتشكيل دروع بشرية ، حالات استثنائية
أو مشاركة المدنيين بأعمال أخرى بشكل مباشر في العمليات ، لحماية أهداف عسكرية

  .لاء المدنيينؤ العسكرية يرفع غطاء الحماية عن ه
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  المراجع

  :الكتب/ أولا
في القانون الدولي وفي (( لوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني اأحمد أبو  - 1

  . )م2006دار النهضة العربية، القاهرة، (، الطبعة الأولي، )) التشريعية الإسلامية 
، مؤسسة دار النشر، الطبعة الثانية، القانون الدولي للطاقة النووية، محمد خيري بنونة - 2

  .القاهرة
 2005، الإسكندرية، منشأة المعارف(، القانون الدولي الإنساني، محمد فهاد الشلالدة - 3
  .)م
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القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين و الأعيان المدنية في زمن ، نوال احمد بسج - 4
  . )م2010، منشورات الحلبي الحقوقية(، الطبعة الأولى، النزاعات المسلحة

  الفرنسيةكتب باللغة / ثانيا
1- Eric David, Principes de droit des conflits armés, Troisième 
édition, 2002  

  الرسائل العلمية/ ثالثا
، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علي ناجي صالح الأعوج - 1

  .م2004، كلية الحقوق جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه في القانون
  المواثيق و الاتفاقيات الدولية / عاراب
الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة م  1977أحكام البروتوكول الإضافي الأول لسنة  - 1

 : ، على الرابط التاليم1949
NTCCFhttp://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5  

  أحكام و فتاوي محكمة العدل الدولية / خامسا

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها على  - 1
  tml/5R2AVLURL:http://www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/h: الموقع

  
  وثائق أخرى / سادسا

. ديوان المظالم(، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- 1
  ) www.multaqa.org/pdfs/ichr%20%20report.doc:على الموقع

الملتقى ، عيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة ومبدأ التمييزحماية الأ، مبروك  حريزي- 2
الدولي الثاني حول حماية الأعيان المدنية خلال المنازعات المسلحة في ظل قواعد 

 30- 29، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، القانون الدولي الإنساني
  :على الموقع. 2008نوفمبر 

www.univchlef.dz/siminaires/siminaires_2008/mabrok_harizi.pdf 
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الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي 3-
  :لموقعللجنة الدولية للصليب الأحمر على ا  2009الإنساني 

http://www.icrc.org/eng/resources/aocments/peature/airect.particip:at
020609.htm-featwre-ihi-iog  
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34 Eric David, Principes de droit des conflits armés, Troisième 
édition, 2002, p. 268. 

 


